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٢٠١٣مايو٢

متزامنة مع سیاق عام غایة في الصعوبة ممثلا في ٢٠١٢/٢٠١٣جاءت انتخابات اتحادات الطلاب المصریة الأخیرة للعام الدراسي 
بین الفصیل الحاكم من جهة احاداسیاسیاسلسلة من الأزمات السیاسیة المتعاقبة أبرزها أزمة السلطة القضائیة، والتي أنتجت استقطاب

وبقیة القوى السیاسیة من جهة أخرى، ألقى بظلاله على المجال السیاسي في الفترة الماضیة وهو ما تمثل في موجة من التحریضات 
السیاسیة اللفظیة بین كافة الأطراف، وصولا لمشاهد من العنف والمواجهات في الشارع، والتي أثارت مخاوف من امتدادها لمسار العملیة 

والطلاب حالة -برمتها وصولا للجامعات المصریة. إلا أنه على غیر المتوقع لم تحُل هذه المشاهد دون إقبال قطاع كبیر من المواطنین
ما سبق یفسر في جانب كبیر منه الاهتمام الذي حظیت به .على الانتخابات، ومضیها بشكل سلمي في صورتها الغالبة- الدراسة كمثال

بات الطلابیة، والتجاذب حولها بین القوى السیاسیة، حیث یراها البعض الاستحقاق الأقرب لقیاس توجهات الرأي العام بعد تأجیل الانتخا
فریق أنها دلیل ومؤشر على انحسار التأیید لقوى الإخوان المسلمین في الشارع المصري والجامعة مثالا له یرى مثیلتها البرلمانیة، ومن ثم 

قصور النظرة لهذه النتائج.مشیرا لفریق آخر عكس ذلك بینما یرى السیاسیة الأخرى، لصالح القوى

خبرة انتخابات الاتحادات الطلابیة:

كبرى في تاریخ الاتحادات الطلابیة المصریة وانتخاباتها، بما أفرزاه من كوادر مستقلة غذت المجال دهار ز اات مرحلة یمثلت فترة السبعین
مرحلة الازدهار تلك ىتلالفتوح، وحمدین صباحي. ثم المنعم أبواالله رزة، عبدحتى الآن، مثل الراحل أحمد عبدوالعمل السیاسیین 

اآثارهوالتي تركتمرحلة من الركود كانت مقترنة بتنامي القبضة الأمنیة في كافة مجالات العمل العام في مصر بما فیها الجامعات، 
صریة في تلك الفترة، حیث أن تشكیل هذه الاتحادات كان یتم وفقا لتوجهات الأمن أو على الأقل بما تشكیل الاتحادات الطلابیة المىعل



2

، وهو ما كان یتم بدون أي انتخابات حقیقیة من جانب الطلاب، وهو الأمر الذي یفسر بدوره تنامي عدد حینهالا یتصادم مع الخط العام 
ه منع وتحریم العمل الحزبي داخل الجامعات المصریة، وفي وقت لم تتواجد فیه أحزاب المستقلین في تشكیل هذه الاتحادات، والذي دعم

سیاسیة قویة وجادة في المجال السیاسي.

للید الأمنیة فیها ومن ثم استعادة آلیة الانتخاب اینایر، شهدت الجامعات المصریة تقلص٢٥ومع انفتاح المجال العام في أعقاب ثورة 
اتحادات أولها ما كان في ٣ها السابقة في تشكیل الاتحادات الطلابیة، ومن ثم المرور بثلاث انتخابات لتشكیل المباشر لقدر من قوت

، وهي الانتخابات التي شهدت مقاطعة من جانب كافة طلاب ٢٠١١/٢٠١٢، تلاه انتخابات العام الماضي ٢٠١١أعقاب الثورة عام 
"لائحة ـللائحة الطلابیة التي تم اعتمادها في العهد السابق فیما عٌرف بین أوساط الطلبة بإجراءها وفقاىعلالقوى السیاسیة لها اعتراضا 

أمن الدولة"، في مقابل قرار قوى الإخوان المسلمین بخوض الانتخابات الطلابیة بالتحالف مع الطلاب المستقلین وطلاب النشاط في 
سلمین من تصدر الاتحادات الطلابیة في مختلف الجامعات مع استثناءات الجامعة، الأمر الذي كان نتیجته تمكن طلاب الإخوان الم

من البنود المحتمل اقیل أنها تحوي عدد- قلیلة كجامعة القاهرة، حلوان، بنها، المنوفیة وأعقب هذه النتیجة تمریر للائحة طلابیة جدیدة 
اتساقه مع ىعلأن إقامة أي نشاط طلابي یتوقف ىعلالثاني والتي نصت في بندها ٣٣١إعاقتها للعمل والنشاط الجامعیین مثل المادة 

دون أي تفاهم أو تنسیق مع طلاب القوى السیاسیة أو المستقلین - الأعراف والتقالید الجامعیة وإلا مُنع، وهو بدوره معیار فضفاض للغایة
(المتحالفین مع طلاب الإخوان المسلمین).

ات الطلابیة الحالیة:دانتخابات الاتحا

والتي انتظمت رسمیا - خلفیة قرار المقاطعة وما نتج عنه، جاء قرار القوى السیاسیة الجدیدةىعلاستنادا لخبرة العام الماضي والتي أتت 
بتكتلات وتحالفات واسعة بین بعضها البعض وأبرزها (مصر ٢٠١٢/٢٠١٣بخوض انتخابات العام الحالي - امتداد العام السابقىعل

جانب تحالفها مع المستقلین وطلاب النشاط (والذین خسرت ىإلالتیار الشعبي، صناع الحیاة، الاشتراكیون الثوریون)، القویة، الدستور،
هم) وعلى امتداد یلإخلفیة اللائحة الطلابیة التي تم تمریرها العام الماضي دون الرجوع ىعلمنهم اكبیر اقوى الإخوان المسلمین قطاع

جرت هذه الانتخابات، وهو ما تزامن مع الفصل الدراسي الثاني، على أثر تأجیل هذه الانتخابات من ٢٠١٣ریل الفترة من فبرایر وحتى أب
الفصل الدراسي الأول.

مستویات وهي (لجان الكلیات، فأمناء الكلیات، فرؤساء اتحادات الكلیات ونوابهم، فأمناء الجامعة، ٥وقد جرت هذه الانتخابات على 
جامعة مصریة، وجاءت المستویات الثلاث الأولى (لجان الكلیات، أمناء ٢٢اب رؤساء اتحادات الجامعة) على امتداد وأخیرا رؤساء ونو 

معبرة عن تقدم كبیر للقوى - والتي تتم بناء على انتخاب مباشر من جانب طلاب الكلیات-الكلیات، رؤساء ونواب اتحادات الكلیات) 
مین، وكذلك المستقلین (سواء كانوا متحالفین مع القوى السیاسیة أو بمفردهم) في عدد كبیر من السیاسیة من خارج قوى الاخوان المسل

الكلیات والجامعات، ویأتي في مقدمة هذه الجامعات جامعة عین شمس، جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة المنیا، جامعة السویس، 
فیها بالأساس لصالح المستقلین)، في مقابل احتفاظ قوى الإخوان المسلمین سوهاج، المنوفیة، الزقازیق، وجامعة أسیوط (كان التقدم

بجامعات بأكملها واكتساحهم فیها مثل جامعة الأزهر، بني سویف، جامعة الفیوم، وتمتعهم بالأغلبیة في جامعة جنوب الوادي، وجامعة 
بالكامل لصالحهم (كمثال كلیات العلوم، الحاسبات دمنهور، وكذلك احتفاظهم بكلیات بعینها داخل الجامعات التي لم یحسموها 

والمعلومات، والطب بجامعة القاهرة).
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إلا أنه في المستویین الرابع والخامس (أمناء الجامعات، رؤساء اتحادات الجامعات ونوابهم) وهي المستویات التصعیدیة والتي لا تخضع 
لیة من التنسیق والتفاهمات بین المتنافسین، یستتبعها دعم لمرشح بعینه دون لانتخابات مباشرة من جانب الطلاب، وإنما تقتضي درجة عا
، امقعد١٩جامعة تمت فیها الانتخابات، جاء المستقلون في المقدمة بواقع ٢٢غیره من جانب مختلف القوى السیاسیة، نجد أن من ضمن 

مقاعد، ومقعدین لطلاب ٣ىعلطلاب صناع الحیاة حصلوا مقاعد لطلاب القوى السیاسیة (٦، وامقعد١٧ـتلاهم الإخوان المسلمون ب
جانب رئیس اتحاد الجامعات الخاصة المحسوب على قوى ىإل، ١الدستور، ومقعدین لطلاب سلفیین، ومقعد واحد لطلاب مصر القویة)

دون ممثلي المعاهد العلیا.-الیسار

انتخابات اتحادات الطلاب كمؤشر قاطع على تغیر توجهات الشارع السیاسي في أنه لا یمكن الركون لنتائج ىإلاستنادا لما سبق ننتهي 
أنه لیس ىإلندفاع في بناء رؤى متكاملة لأي انتخابات برلمانیة أو رئاسیة مقبلة، حیث أن القراءة الدقیقة للنتائج تقودنا مصر، ومن ثم الا

أو حتى ون التیارات الأخرى، حیث لم تتمكن أیا من القوى السیاسیةمن الصحیح القطع بفوز فصیل أو تیار بعینه بهذه الانتخابات د
القوى الناشطة في الجامعة من حسم الانتخابات بشكل كامل لصالحها، بل القول الأقرب أن هذه النتائج جاءت مناصفة بین تحالف 

خاب المباشر من الطلاب)، وقوى الإخوان القوى السیاسیة والمستقلین من ناحیة في المستویات الأولى (المستویات الخاضعة للانت
من ناحیة أخرى، والتي تمكنت بخبرتها الانتخابیة من إحراز -والتي تحالفت في بعض الكلیات أو الجامعات مع المستقلین- المسلمین

اسیة أو بدائل منافسة تقدم في المستویات التصعیدیة، وهى النتیجة الإجمالیة التي یمكن تفسیرها في جانب منها بعامل تواجد قوى سی
لقوى الإخوان المسلمین من عدمه داخل الكلیات أو الجامعات على عكس العام الدراسي المنصرم، وفي الجانب الآخر یمكن إرجاعه إلي 

زاج یب لمالشعبیة في الأوساط الطلابیة، والأقر يذو هذه القوى من تحالف مع المستقلین وطلاب النشاط (نتهجتها االخطة الانتخابیة التي 
قطاع كبیر من الطلاب بما یقدمونه من خدمات وأنشطة) وتشكیل قوائم موحدة بینهم لخوض الانتخابات، ما ساعد في أن تأتي هذه 

النتیجة بهذا الشكل.

خوض وحتى بالنظر لتقدم المستقلین في المستویات التصعیدیة، فهو أمر یقتضي التعامل معه بحذر، لاعتبارین أساسیین أولهما حظر 
الانتخابات بشكل رسمي تحت أي توصیف حزبي، والاعتبار الثاني أن هذه المستویات التصعیدیة لا تتم بانتخابات مباشرة من الطلاب، 
وإنما تخضع لاعتبارات درجة القبول العالیة التي یحوزها هؤلاء المرشحین "المستقلین" بشكل یجعلهم أوفر حظا في هذه المرحلة للفوز، 

فع بهم في مرحلة التصعید تلك أكثر من طلاب القوى السیاسیة، وهو ما یضع تحفظات حول دقة توصیف "المستقل"، لأن ومن ثم الد
الدعم أو التفضیل لمستقل بعینه من جانب القوى السیاسیة والمستقلین إنما هو أمر یرجع أما لقرب هذا المرشح أو قابلیة التفاهم معه من

هم القضایا، وربما یكون ما جرى انتخابات اتحاد طلاب مصر هو المثال الأقرب لهذا التحلیل.قبل تیار سیاسي بعینه حول أ

مصطفي منیر (إخوان)محمود بدران (مستقل)إجمالي المصوتین
صوت ٢٢صوت٢٤صوت ٤٦

، متاح علي الرابط ٢٠١٣مارس ١٩مقاعد للجامعات غیر الحكومیة والمعاھد"، ٦للقوى السیاسیة و٨إخواني، و١٧مستقلین و١٩مجلس اتحاد طلاب مصر:"١
الالكتروني: 


